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كلعنت, اللا الن حمر الر هيدر 


هه م 
0 


ٍ و س ىو و م واه > 0 هو رو ه 4 

كان لدَيُنا هرَجَمِيل . يحبه أهل بَيُتي وَيخسنون إليه 
- و 5 4 و 5 َ را هس و 2 ه ع نمت 14 زر -- 2 )1( 
الاعبه 5 وَأَجِر له خيطا فيتبّعه وتجرى وَوَاءَهُ وَتتَثبَ 


عَلَيْهِ . إِخْتَارَتْ لَهُ أحْتِي إِسْمَ : مَوْنُوش » أَهْدَنْهُ لَنَا جَدَتِي 
- حَفِظَّمًا الله - لما رُرْنَاهَا فِي الْبَادِيّة . فَسُرِرْنَا بِالْمَدِيَةِ 
وَكَانَ يَؤْمَمَاهرًا صَّغِيراً قَدْ كَسَاهُ بَيَاضٌ كَالثَّلْج . وَسَوَادٌ 
كَاللَيْلٍِ . وَأَخَدْنَاهُ مَعَنَا إِلَ بَيْتِنَاء وَأَحْبَبْنَاهُ وَأَلِفَنَاء قَصَارَ 





(1) : يَثبُ : يَقِفْرُ. (2) الأريكة : مقعد مُزْيَنْ مُربِعٌ . الجَمع : أرايك . 
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2 5 ل #8 هلل م ه ل ا ا عي 830 2 
وَكان أبى - رَحِمَهَ الله - قد صّنعَ له مَنفذا صَّغيرا في شبّاك 
م ء هم ل.. 2 ه سس 0 ل ٠‏ 7 ج 2 6 ح) - أ ٠‏ همه 


١ + 


مس 2 
+ 6 جه 


ركمع رارة وى اها )نا ه ره مه 3ق يق وبر م (1) كه ىار و 
مغلقاء وَايته واسرّعت إليه وهفتحته. وَتارَةٌ يَموء فتسمّعه 













انلام 


١ 4 
١ 0 
© 


1 
0 


0 


َأ 2 ءَ»َ د هم 2م سس ل ص عيهة اذاه 7 ا ع . ع 
العجيبٌ أن هَذا المَنفذ كان يشبه فى شكله رَأسن البرّ. له 


َ 0 


سر و 0 و 2 7 ع سَ 0 9 7 و بل عو - ا َه 5 5 - و 
زَوَايَا تشبه اذنى البرّ. لآن الى - رَحمه الله - كان أوصَى صديقه 
1ح تا عد 8017 م بيه ورف ههه وز 543 ماه ا ا ا ره 


أ - 4- 0 لت 24 ' 2 + .م ب اسن يي اليل 00 7 2 7 . 0 
َابَ البَيْتِ مُغْلقا قَمَرَإِلِى النافذة . وَدَخَلَ عَلينَا كَدخولٍ الأخ عَلى 


ان َس لس د داه لل 9 ء سَ > | هه ال سر ” 
إخوّته 3 وَرَثْمَا شعَرَالبرٌ هبتوش بالسعادة عندمَا وحلب 


ص 


جر ص م 
5-6 م و 31 هرو 2 / سَ 4 ُ ع 2 0000 ص م رهمةور هم 1 
مَنفًا يعبر منك الى الداخل 5 كان كيتنا صاء تلته ايضا . 
6 3 2 دس لعن © جو جه 


(1) يَمُوءُ: أي يصيح . 
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َفِي لَيْلَةٍ بَارِدةٍ مِنْ لَيَالِي فَصْلٍ الشْتَاءٍ » قَمَرَإِلَى الثافذة مُريدا 
الدُخُولَ إلى ا الْبَيْتِ ‏ لآنهُ شَعَرَبِالْبَرْدٍ الشَدِيدٍ . وَكَانَ الزّجَاحْ 
مُعْلّقَاً . فَأَخَدَ يَضرِبٌ رُجَاج النَّافِدَ فِذَةِ بِرَأسِهِ فَسَمِعْتَه وَأَدْخَلْثَهُ 
فَوَجَدْتهُ لسار وق أخيّاناً. كَانَ يَمْكْتْ في الْخَارِجٍ حَنَّى 
يَيُمَ بِالدَّخُولٍ إِلَى الْبَيْتِ . وَلَا أنكِرُدَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ هر . وَتِلْكَ 
عَادَتَهُ . 

وَفِي لَّيَالِي الشَّنَاءٍ الْبَارِدَةِ كَانَ يَنَامُ إِلَى جَانِبِي عي ٠‏ فَأَحِمنُ 
بثفلِه عَلَى قَدَمِي أَؤسَاقِي . وَتَرَاهُ قَدْ قَوَّسَ نَفْسَهُ كَالْبِلَالٍ 
وَنَامَ نَؤْمَةً هَنِيمَةً . وَمَرَةَتَجِدُهُ وَقَدْ أدذخَل رَأْسَهُ يَبْحَتْ 
تخت الْفِرَاش عَنْ مَكَانٍ يَنَامُ فيه. وَلِيدْفِىَ حِسْمَهُ بي 
مِنَّ الْبَرْدِء وَقَدَْ عَاشَرْتُهُ وَعَرَفْتَهُ . وَكَانَ جَمِيعْ مَنْ 2 






وَكَانَ مبنوش . يُؤْذِي من ْ يَلْعَبْ مَعَهَ: وَإِنْ داعبه تدا / 
فَآذَاهُ مُخْطئاً ٠‏ فَإِنَهَ لا يَرْدُ الإِسَاءَةَ انتِقَاماً. وَصَبُْرْهُ عَلَى 
حَنَى بَلَغَنَاةَ شؤته في إخدى انام من صن 8 لين 


وَأَرتَعْمِاَةِ وَأَلْفٍ . فَأَفْرَعَنَا الْخَبَرْء وََكَى مَن بَكَى لِبَوْلِه » و 
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مهم 2 1 < عي » م020 ل 5 «د2إرةهم > ده امه 5 خ#) 7 2 8 
لِمَوْتِهِ . لآن البرّ مبنوش قد فارّقنَا فِرَاق الأخ الأصْغر لإخوّته 
را م 0 يم ع عن اس د ا لد 02 بي 6 7 (31) سعد رفو 
وسمعت اخي يَفُولٌ ان مَوْته كان بسَبّب كلب شرِس هَاجمه 
ل سس تت ابر م >٠5‏ 4 ه 
وعضه . فقضى عليه . 


َافْتَقَدْنَا هِرًا طَيّبا كريماً . جَعَلْنَاهُ في مَرتبَةِ الخ الْآصْعَرٍ. وَكانَ 


ل 
لك هج 
ها 


عْمْرُهُ مِنْ وَلادَتِه إِلَى وَفاته خَمْسَةَ أؤ ستّة أَعْوَام وقد قلت 


و 


أزثيه 3 أَئيَاتاً كثيرة حَزِبِنَة وَحَدَدْتْ لي مَعَهُ طّرَائف 3 صرت 
الآنَ روما لليّكرى . وَهَا قَدْ مَرَعَلَى رَحِيلِهِ رَمَانٌ وَمَا زِلْتُ أَذْكُرْه 
كَأَنَهُ مَاتَ الْبَارِحَةَ ٠‏ فَمَا رَادَنِي بُعْدُهُ عَنَي إِلا قَزباً مِنْ قَلْبِي . وَمِنْ 
شعري الَّذِي رَنَيْئُهُ به هَذِهِ الْقَصِيدَةَ : 
ا ل 00 0 5 ضر 2 > ىر _ تي أ 4 
وَمبنوش هِرٌّ قَلِيل السُوَالٍ * كَثِيرٌ الطْرُوقٍ جَمِيل الْوصّالٍ' 


عم ناه سََّ 70 700 - َه م 5 
َهُدَنَهُ لى جَدَبَى مُذ أَتَيْمَا * فَرَتَيْتثَهُ كَالطْفْل المُذَال0 


ع )لحان ]واه وس > بير نه 65 
وَكُنْثُ لَهُ كالب المُهْدِي خُبًا * وَكَانَ مُطيعاً صَافِى الخلال”' 


(1) شَرِنٌ : ميءٌ وقاسس . (2) أرثيه : من الرناء وهو بكاءً الميتٍ شعراً . (3) أي توادرُ وقصص . 
(4) الطّروق : الزيارة ليلاً. الوصال : الألفة . (5) المُذال: اسم مفعولٍ من فعلٍ أذال. يعني لهُ ذيلٌ . 


(6) الخلال : أي الخصالٌ . 
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إِذَا نَاذاهة 6 وما 9 0 . نَذَاءِ اح ١‏ 0 


3 
4 


ِ - ين 3 - ء ى 4810م و مه 0 2 
وَإِنْ مَاتَ هِبّي قَمَا مَاتَ حقًا * وأخلاقة تَسْمّوكالجبال 


رامد 6 سمس 0 أ 1" -ه 4 3 و ور و1 -ه 2 م م 0( 
وَيوم سرّنا مّعا يا صدر مي نَرُومُ العلا مَطمّحا كالتنصّال 


5 لش اش 2 ك2 * قَمَالَكَ ألا ثب سُوَالِى ؟ 


مخ و ور 4د قم« واه. ع اير ؟ ع » إو رمرم و ك4 
وَأذكرٌ هزي فيَزْداد لحزنى ”' عسى أن الماة يَوْمَ السَوالٍ 


لو سم 0 مام اء ا ” 7 57 5 
وهر كريم لا بت فِيه * إِذَا رَُرْتَهُ خِلمَهكَاليحَال"”' 
ا و و عم لم 7 وى 2ع ا رراه ر امهم 7 و مسر :26 
وَتلكَ العهود عَسَامًا تعود وَإِخَْيَاوَهَا بَعيدالمَتال 

ين م 7 نر < ع 6ى ‏ 7 تير ه سَ 7/7 
وَهرّي كان هرا جميلا 0 وَأخلاقة بنث التوال” ١‏ 
وض 32 هم مت 1 5 0 4 0 
وَقَاضََتْ ذُمُوعِى من المُرْنِ تَتَرَى * عَلَى فَقْدِ ذَاكَ العَريب المثّال0) 


و4 و 


والنصال : واحدها نصل . وهي حديدةٌ الرمح والسهم والسكين . (4) يَوْمُ السُّؤال : مِن أسماء يوم 
القيامة . (5) الخُبْتْ : المكر والخديعة . خِلتَهُ : أي حَسِبْتَهُ . (6) العُيُودُ : الأزمَانُ . المَثَالُ : 


هومايُطلبُ تحقيقة. (7) التوال : العطاءً. (8) تثرَى :أي تتابع. 
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ب نكا يي فيه * وَإِحْسَانَهَا سَرِيعٌ الرَوَالٍ 


وَتِلّكَ الْحُسُومٌ تمُوثُ وَتَبْمَى * أخلاقٌ الْمَمَى مِنْلَ الْحِبَالٍ 





وَفِي سَنة اربع وَثلاثين وَأرْبَعَمِائَةَ وَالفٍ . كنت 
رَحَلْتْ إِلَى تَطُوَانَ فِي طَّلَّب العلم . وَفَارَقَتْ أَبَوَايَ و 


1 إ 
3 


َإِخْوَتِي , وَأُصْحَابي . وَبَيْتِيء وَتَذَكُرْتُ هري وَأَنا في ا 
1 


0" م 1 يه سا تي بت مهالا ت ير 
تطوان غريربٌ. وَقد اشتد بى الشوؤق إليّه . فقلت : هم 0 


0 _ء 


ته 


| سا را ااء سس | رات 46 ه ل م سس ا 1 
مَاتَ هِرّي فِي الصُّبًا حَتَّى لَقَدْ * هاج أخْرّانيء فلا أَودَى درو ١‏ 





يح 107 عء 1 03 
لكا دان كدر 


(1) ا لصبا:ا لصغر. أي مات في صغرسنه وفي حداثته. هَاةَ أحزاني : أي أثارها بموته . لا 
أودى درم : هذا مَثَلٌ يضربٌْ لمن لم يُؤْخَذْ بثأره . (2) الرخَمْ : الطائرٌ المعروف . (3) أهاجَك : أي 


أثارك . 
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: ل ام / ا دغر , 1 

صَبَا ما صبًا فِي الْحَيّاةِ سَعِيداً * فَكَانَ البَجِيل قَضَاءَ الْعَلِيما' 
وَكُنْتْ أَسَافِرُ إِلّ مَدعَرَةَ كاين وَكُلَمَا وَصَلْتْ إلا وَارْتَاحَتْ تَفْسِي 
5 ده 2 لاوية 
وَزَانَتِ الْوَحْشَهُ . وَانْجَلَتْ تِلْكَ الْعُرَْةُ عَن الْقَلْبٍ . وَشَعَرْتُ 
بالأنسٍ وَالسُرُورٍ بِلِقَاءِ الأَبَوَنْنِ الإو - مِنْ مَنْهِ وَكُرَمِهِ عَليّ 

سبئحاته و وَنَعَا تَعَالَى ؛ وَتَذَّكَرْتْ هري فقلت 

معفم مم | 11م |) رخ فط عام # راك عم اعم اها 00 
وَيَوْمَ سما فِي الفضًا صَّوْتْ هِرّي ” وحلتك هِرّي بِرَوْضٍ الظلال 


7 2 5-0" 07 2 7 َه م م ارم : 7 4 
داعا يَاحَيْرَ هي وَدَاعاً * عَسَى أَنْ أَرَاكَ بدَار الججاهل220 


وَيَرْجِعٌ نَسَبُ الْهرْ مبنوش إِلَّ مَدْغَرَة. لأنَهُ بها وُلِدَ وَقَدْ أَحَرَبَنِي 


فَرَاقَهُ لأَبَوَنَه وَإِحْوَتِه فِي الْبَادِيَة : نَشَأَني َيْتَنَا و صزنا له 6 


ما 


فَعَوَضَه جا بدا يد بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَة وآ 


»ا١‎ 
1١ 
١ 
40 
4 0 
١١ 
نآف‎ 


3 مَ حَدَائَتَهِ!” ' فِي الْبَادِيَةِ: وَأَحخُسَّسْت أنه قد رَ 


صر 


م ٠‏ 000 ده ال 2 0 هه 2 0 520 ماس الي 0 : 

وَالْمَقَام في بَيتنا 5 وَلم تفارقه طيبَة اخلاق اهل البَادِيَة وَكْرَمِيُم 
(1) صّبًا : أي مال إلى اللهو. (2) الوحشة : أي الانقطاغٌ وبُعْدُ القلب عن المَوَدَاتِ . (3) خِلْتَك : 

أي حَسِبْتَكَ . الرّوضُْ : أو الرياضٌ . هو الأرضُ ذاث الخضرة . والبستان الحَسنْ . (4) دارُ الجلالٍ : 


يَقصِدُ بها الشاعر الجنة . (5) الحداثة : أيامُ الصّغر . 


10 
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وَرِقَهُ نَسِيمِهًا التي أَثْرَتْ فِي طبَاعِه. فَصَار ث رُوحة كَالْمَاءِ نَقَاءَ 
#َصَماء . 


١ 


وَقَد كبر فِي بَيْتَنَا وَأَعْجَبَهُ كَرَهُ أهْلِه. فَشَبّ 3 كريماً. وَلَمْ يَعْدُ 
ِلَى الْبَادِيَة . رما لِأَنَهُ نّسِيَ أَيَامَهُ الأولى هُْنَاكَ . أَوْلِأنَهُ خَافَ أَنْ 
يَذْهَب فَيَضِلَ الطّرِيق . فَيَكُونَ كَالْمَابِضٍ عَلَى الرّبع ©. 
قَنْ ارْتَاحَ إِلَيْنَا . 

وكُنًا إذَا سَافَرْنَا إل الْبَادِيَة جَمِيعاً تَرَكْنَا الْهِرَّيَلْعَبْ مَعَ 


2 


أصدقائه فى الحَيَ تتخرو انيت قت نياء : واد احين 


صر 


ا 


ته 2ه 


بِالْجُوع َمَرَِى النَافِدَةِ وَدَخَلَ الْبَيْتَ . فَوَجَدَ آنِيَةَ طّعَام كَانَ أ 
قَدْ أَعَدَّهَا لَهُ . فَيَأكُلٌ مِنْهًا . 


3 
٠.١ 


وَكَانَ أبي - رَحَمَه الله - يَمَْذْة قَدَحاً 3 بِالْمَاءٍ وَيَضَعهُ تضّعُه خَارجَ 
الْبَيْتِ لَتَشُرَبَ منة الْمِرَرَهٌ . حَدَ حَتَى إِذَا تَقَدَ مَاوْ هُ أعَاد مله . رضم 


الله عَنْهُ . 





(1) المقصود أنه قد اعتادَ على الكرم . وهذا مأخوذ من قولهم : مَنْ شَّبّ على شيء شاب عليه . 


11 
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وَعَسَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْمِرَرَةِ - الْتِي أَحِدُمَا بَيْنَ الأشجَار 
وَأَمَامَ الْبَيْتِ - ابْنّ لِلْبِرَ ميئوش أَوْ حَفِيدٌ به وأشرفة جز َاءَ عَلَى 
صِدْقٍ وَوَفَاءٍ الْمِرِ مبنوش الْمَدْغَرِيَ قبي تَقْتَرِبُ عِنْدَمَا أفتخ 
الْبَابٍ . وَلَّا تَجِدُمَا مُجْتَمِعَةَ إِلَا أَمَامَ الْبُيُوتِ الى ؛ تَعَوَّدَ أَهْلبَا 
إِخْرَاجَ الطّعَام لَهَا. 





صر 


وَفِي كُلِ مَوَةٍ تَرورُ الْمَادِية . نَسْأَل الْجَدَةَ - حَفِظََا الله 
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الا 


ص 
ع 
ان 


60 5 
ا 


تَبْدِينا هرًا آخَرَ نرتيه فكاّث ترد يه بأن البز؛ لم تَلِد. أؤ 


ص 


5 َس ور مه 00 هر اهة رم )1( 7 ف 2ه ه” 
تَفْصِدُ . أكائث تلك الْهِرَهُ وَالِدَة المِرَ مب: وش ءا 
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أيّ هرة 


ص 


١ 


(1) شذرمذر: أي تشتتواء وذهبوا مَذاهبَ شتّى . 





حكاية الهر. مجفوش المدغفري 

وَكُنْتْ أَحِبُ هِرَرَةَ اديه كثِيراً . لِأَنّمَا جَمِيلَةُ وَنَظِيِفَةٌ . وَهِي 
سَرِبِعَةٌ الإلْف لِمَنْ أَحْسَّنَ إِلَيْمَا وَأَكْرَمَمَا ٠‏ وَهِرَرَةُ الْمَدِينَةِ شَدِيدَةٌ 
لاختراس"' وَالنْمُورٍ مِنَ الئّاس. لِأَنَمْمْ قَلَّمَا يُحْسِنُونَ إِلَيْمَاء وَقَدْ لَا 
يَكْتَرِنُونَ” لِلْهِرّة الَتِي تَلِدُ . أُوْلِلْحَيَوَانٍ الْجَائِعِ وَالْمَريِضٍِ 
أو الْمَكْسُورٍ شَعَلَنْيُمْ الْدَّنْيَا عَنِ الْجُودِ بِبَعْضٍ الرَحْمَة 

وَالِْرَرَة ا تَنْسَى وُدَ مَنْ أَطعَمَهَا أَوْسَقَاهَاء أَوْمَنْ بَتَى لَهَا مَنِْئا 
صَغيرا يَقِيهَا حَرَ الشّمْسِ فِي الصّيْف. وَمُطُولَ الْمَطر في الشِتَاء 
وَظلَمَ النّاسٍ . وَعَبَتَ الصِّبْيَانِ بِصِعَارِهَا . وَمُجُومَ الْكِلَاب . 

وَكَانَ في الْحَيَ فَتىَّ ظَريفٌ” اسْمُة : يُونْسء قَدٍ انََحَدَ مِنَ الْهِرَرَةٍ 
بَعْض أَصِدِقَائِهِ . أَخْريٌ مِنَ الْبَيْتِ فَأَحِدَهُ يَنْبَعَْا . وَأَلْمَاهُ وَمُوَ 
لشفل بإطقايها فَيَفْتَرِبُ مِنَْا بِبَُطى كْ لا تفرّع . حَقَى إِذَا أَمِنَثْ 
وَذَهَبَ رَوْعُهَا "ءصَارَيَمْسَعٌ عَلَى رَأْسِ هِرَ أؤْهِرَةٍ وَلَوْأَنَ كُلَ ف 
مِثْلَ يُونْس لَكَانَ هُنَاكَ خَيْرٌ كَئِيرٌ . 


(1) الاحتراسنُ : الاحتياط . (2) لا يكترثون لبها : أي لا يبالون بأمرها . (3) ظريف : حسن الوجه 


واللسان . (4) الروع : الف . 
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حطاية الهر مجفوش المدفري 
حكايّة الهرّ مبنوش المدغريٌّ هي ا الهِرٌّ مَيُنوش الفَاسِي 
الذي كَانَ أَصَابَهُ مَرَضٌ فَأَخَدَهُ أَهَلَهُ إلى الْمَشَفَى سَنَةَ سبع 


وَتَلَائِينَ وَأَرْتَعْمائَةِ وَأَلْفٍ , وَكَانَ عُمْرْهُ حِينهًا أَزتَعَ سَنَوَاتِ . فَسَرَى 


ا 0 َ دوو سر 0 اير هه ف ف 0 1 5 7 / 0 
خبَّره بين الناس. وَتعَجَبَ قوم من علاج هر . واخذه إلى المشفى 


مام 


وَالإنْمَاقٍ عَلَيْه » وَاسْتَكْتَرُوا الرّخْمَةً عَلَى حَيَوَانِ 0 فقدهُ 
وَأَنْسَاهُمْ الشَيْطَانُ - لَعَنَهُ الله - أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ مما يُتَمَيَبُ به إِلَى 
2 وَهَؤْلَاءٍ الْقَوْمُ ذَوُو قُلُوبٍ قَاسِيَةٍ كَالْجِجَارَةِ ‏ َوَهِي أَشَدَ 
قَسْوَةً . وَلَوْسَمِعُوا حِكَايَة الرّجُلٍ الصاح الَّذِي نَزْلَ الْبأْرَلِيَسْقِي 
كَلْباً ظَامِئاً لَنَسَبُوهُ إلى الْجُنُونِء وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ صَاحِبَبَا قَدْ ذ أَذخِل 
لْجَنَهَ بصّالح عَمَلِهِ لَأَلْقِمُوا حَجَراً "". أَفَلا يَخْلَمُونَ ٠‏ إل“ 
ا ا أ 2 
مَعَيْمْ أيَاماً وَشُيُوراً بَل أَعُواماً . قَاسَمَمُمْ خِلَالَّمَا أَفْرَاحَيُمْ 
ََْرَاحَيُمْ"". وَكَيْفَ لَا تَلِينْ الْقُلُوبُ لِبِرَأَصْبَعَ كَالإبْنٍ الْآَصْعَرءوَلَوْ 
اسْتَطَاعُوا أَنْ يَفْعَلُوا شَيْئَاً مِنْ أَجْلِه أكتَرَمِنْ ذَلِكَ لَمَعَلُوهُ . 


( وكانَ الفراغ من كتابة هذه الحكّاية يَومَ الأحَدٍ الخامس والعشرينَ من شهر جمادى الآخرة عام 


أربعينَ وأربعمائة وألف بسجلماسّة ) . 





)1( أي : لأسكنوا وتحنيا عن الرد . )2( الأتراحٌ : الأحزان . 
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وير جم كه المرّمَيْم / ل رم 2 5- 1 وق 





5 2 5-0 0 ا 4- م 1 د سه : يم 





1 مريت 2 0ه الله 95 0 مبحانة بر حَمَتهِ الواسمة 


تألم | : والمقام فر_بيتنال وَل نا رقة يبه اخلرو اهفل 
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